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 وأستأذن ابتداء في ملحوظتين:
عة ي وبكل صراحة أقول، ليست متابلكنّ  ،في العنوان إيحاء أنّ الموضوع سياسي .1

ر، ولن ولم أفكر، ولا أفك .ها لا تشكل لي هماً ولا اهتماماً لكنّ  ،السياسة عني ببعيد
يراً هماً خأفكر لحظة واحدة، أن أجعلها موضوعاً أحدث به الناس، وقد أبدلني الله 

وعلماً أشرف منها أنهله ... وإذا صلح أمر الدين صلح أمر السياسة  ،منها أحمله
 وهل  يستقيمُ الظلُّ والعودُ وما قيمة الاشتغال بالفرع وإهمال الصل ) ،تبعاً له

 (...؟ وأسأل الله لي ولكم الثبات. جُ أعو 
وكل ما يتصل بهذه اللفظة من  المعركةإذا ذكرت في تضاعيف الحديث لفظ  .2

)السهام، الكنانة، النزال، القتال، النصر، الهزيمة، الرمي، العدو...(،  مصطلحات
، المعركة لتغيير الأنفس، والمعركة الدعوية، ومعركة الإصلاح الدينيما أقصد فإنّ 

لمجاز اواستعمال كل ذلك يأتي على سبيل والمعركة الكبرى لاسترجاع الأمة الغائبة. 
 . وقد قيل: البيان يطرد الشيطان.باطنو ظاهر.. ولا أؤمن أبداً بكلام له ليس إلا 

 ولعل متسائلًا يتسائل: ل م  الهروب من الحقيقة إلى المجاز؟ 
فن من فنون عرض ه ولكنّ أجيب: ليس كما يُظن هروباً من التصريح بشيء، 

. وأجدني ثانية بحاجة إلى بيانٍ ثانٍ يطرد الشيطان، وإلى تصريح يوضح الأفكار
وابطه والقتال في سبيل الله بض الجهادي لا أجد غضاضة في الحديث عن إنّ  ،التلميح

لًا فيه، ولا مُت ق اع ساً عنه.  وشروطه، ج  وأن يكون في أوانه الصحيح، ليس مُست ع 
وأنا واعٍ لكل الدماء .. ا يجب أن يخافه المسلم في الكلام عن الجهاد: وأخطر م

اد الجهذلك تماماً، ولله الحمد والمنة، لكنّ الموضوع المتناول الآن، لا يمت إلى 
حُ ما أستدل به ل ما أقول اقيَحِنْ بعد، لنّ أوانه لم القتالي بصلة ض  تباسٌ ، شرعياً. وأ و 
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( اد المعادز ، في استفتاح المجلد الثالث من كتابه الماتع )من كلام ابن القيم الرائع
 . يقول في بعض الفقرات: تأصيلًا كذاك التأصيلعن الجهاد، وما رأيت 

هُ ف ي ذ ات  اللَّ   ) س  ب د  ن ف  اد  ال ع  ه  ل ى ج  ار ج  ف ر عًا ع  اء  اللَّ   ف ي ال خ  د  ادُ أ ع  ه  ان  ج  ل م ا ك  م ا و  ، ك 
ل م : ق ال  الن ب   س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ ُ ع  هُ ف ي»يُّ ص  س  اه د  ن ف  دُ م ن  ج  اه  رُ  ال مُج  اج  ط اع ة  اللَّ  ، و ال مُه 

ن هُ  ر  م ا ن ه ى اللَّ ُ ع  دُوّ  ف  «  م ن  ه ج  اد  ال ع  ه  ل ى ج  مًا ع  ادُ الن ف س  مُق د  ه  ، ك ان  ج  ار ج  ي ال خ 
لًا ل هُ، ف إ ن هُ م ا  ت ت رُك  و أ ص  ل  م ا أُم ر ت  ب ه  و  ع  هُ أ و لًا ل ت ف  س  د  ن ف  اه  ن هُ  ل م  يُج  ي ت  ع  م ا نُه 

ادُ ع دُ  ه  ك نُهُ ج  ، ف ك ي ف  يُم  ار ج  ادُ ع دُوّ ه  ف ي ال خ  ه  ك ن هُ ج  ا ف ي اللَّ   ل م  يُم  ار بُه  يُح  وّ ه  و 
ي ب ي ن   ن هُ و ع دُوُّهُ ال ذ  افُ م  ن ت ص  ل ي   و الا  لّ طٌ ع  ن ب ي ه  ق اه رٌ ل هُ مُت س  ار ب هُ ج  ل م  يُح  هُ و  د  اه  ه  ل م  يُج 

ل ى ال خُرُوج   هُ ع  س  د  ن ف  اه  تّى يُج  دُوّ ه  ح  ك نُهُ ال خُرُوجُ إ ل ى ع   . (ف ي اللَّ  ، ب ل  لا  يُم 
 

  وإلى الموضوع:
.. واستمرؤوا هذا الهبوط فأحلوا قومهم  خلت القرون، وحال المسلمين في انحدار

نثروا و  ،فشدوا الوثاقدار البوار. إلا بقيةً من أهل العزم والحزم، ساءهم ذاك الحال 
، ولكن في موضعٍ غير  أصابتْ وأخرى طاشتْ فسهامٌ  ،خاضوا النزالو كناناتهم

 ثم لماذا؟ ، ثم لماذا ،لماذا .ق ت الٍ..! وبقيت الحال هي الحال
وت غمُرُها  ،أبرز  الدوافع  للحركة، نفوسٌ ت شدها العواطف أكثر من التأصيل لقد كان

ولا تُحسن  ،تتقن فن الهتاف وصنعة الحُداء ،نشوة المواقف فلا تعبأ بالتدقيق والتحليل
ر الصف تطه، وأن القصد قبل الحركةتشخيص الداء ومعرفة الدواء. فاتها أن تُحرر 

لم يجتمعوا على و ،لم يُرَبَّوا على منهجهم يُون  كثير، لكنّ . فقاتل فيها ر بّ  قبل المعركة
 .رؤية ورأي
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أما عن أسلوب العمل، فحماسٌ واندفاعٌ وتخبطٌ، وتجميعٌ للناس على أمل  النتائج، 
وليس على منهج  عملٍ، وخارطة  طريق. ومع تمييزي الشديد في التفريق بين المؤمن 

فاً قرآنياً ني أستعير وصلكنّ  ،هم لا يستوون مثلاوأنّ  ،والمنافق والكافر من كل الوجوه
ب أ سُهُم  تعالى: ) ه قولهلهل الكفر والنفاق، أراه بطوائف من المؤمنين حقيقاً لصيقاً، إنّ 

ت ى قُلُوبُهُم  ش  يعًا و  م  بُهُم  ج  س  يدٌ ت ح  د  تردية والنطيحة والمنخنقة (. لقد كان فيهم المب ي ن هُم  ش 
 وفُرجاً يتسلل منها العدو.  ،ولئك كانت ثغرات تُخلخل الصفوالموقوذة، وكل أ

الإجابة  وأن تُستحضر ،وغاب عن الجميع سؤال ينبغي أن يُبدأ بطرحه قبل كل شيء
م ةً على كل أمر هل يُنزل الله نصره وتوفيقه على التراب  :الصحيحة عنه، مُق د 

 ،تصدر عن منهج ،أم على طائفة مرضية عنده من بني البشر ،والحجر والشجر
ع المجاز، ي لا زلت موتستثمرها لمراحل من العمل تليها..؟ وأُذ كّ ر أنّ  توظف النتائجو

 في كل حديثٍ عن )معركة(...
وبعد إفاقةٍ من خيبة النتائج، وقرح المعاناة، وسوء المنقلب .. وبعد مراجعة الحساب، 

جعبة إلا ه لم يبق في النّ عقب تعدد التجارب البائسة، والمحاولات اليائسة، نتبين أ
وإما أن يطيش كسابقاته ويموت  ،سهم واحد، إما أن يصيب فيحيا به ومعه المل

 ؟يرُ خ  ل  ا مُ ه  الس   بُ و  ن  يُص  ي  أ  ى ل  إ  ف  من بعده المل .. والله غالب على أمره ... 
ات استوعبت  كل الفلسفجهود كثيرة، شاقة ومضنية، بذلت على طريق الإصلاح، 

حكم تها لم ولم تفلح لنّ  ،واستخدمت كل عصارات العقول ،والنظريات الأرضية
 .الجة، في التصدي والمعالمنهج الرباني، والأسلوب القرآني، وهدي النبي العدناني

حظها من ذلك في العمل لم يتعد  ها إسلامية الهدف والمضمون، لكنّ ومع أنّ 
التي تهيج النفوس، وتستنفر الجهود، وتعبيء  الأدبيات، والكتابات، والشعارات

 ،المشاعر. مع حشد كبير من النصوص سرداً دون تطبيق، والتغني بأمجاد من سبق
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زادت و أبعدت النتائج، بل ألغتها، وأجهضت العمل، جداً  ممارسات خطيرةفوقعت في 
 في المشكلة عقدة بل عقداً .. ما هي تلك الممارسات؟

 .همجهل وو تجنباً لاتهام الكثرين ولومهم، وهذا  حقيقةإظهار ال. لقد تهيبت 
 مجاملة علىحتى لا تخسر النصار. وهذا  إتهام الخطأ وأصحابه. وأعرضت عن 

 .حساب الحق
. ةالجماعلا في  التجميع، فابتغتها في وحدة المسلمين. وادعت الحرص على 

 . خداع وسرابوهذا 
 فهل تحصد نتائجُ، إن غابت المقدمات...؟

فكيف تكون الكرة الخيرة إذن .. وإلى من يصوب السهم الخير..؟ ول م  نعتبره السهم 
 الوحد والخير؟ 

هذا افتراض لنّ كل ما جرى في السابق كان تكراراً للخطأ نفسه، في أصل المشكلة، 
مع تغييرات على السطح ليست أساسية. ولم يعد واقع المسلمين يتحمل تكرار 

، وقد سبقهم الزمن أشواطاً بعيدة. المسلمون اليوم بحاجة إلى قفزةٍ التجارب المتعثرة
ه ما أنا علينوعيةٍ في كل شيء، وتجديدٍ في أسس العمل، المؤصل على منهج )

 جالالارت، وغاب تميز العدو من الصديق(، ولا بد أن يتم  التحرك وقد وأصحابي
ر، لمرجعية. وكان الوصف بالخيبلجام الواقعية وا أُلْجِمَتِ العواطفُ بكل أشكاله، و

 تأكيداً للتميز  عن كل ما سبق، وتفاؤلًا بالنجاح، فلن يكون تكرار.
معركتنا  وأنّ  ،نفوسنا التي بين جوانحنا هي أعدى أعدائناآن لكل مسلم أن يعلم أنّ 

ومهما  ،وأنّ العدو داخلي من بني جلدتنا ،ابتداء وليس مع غيرناأنفسنا الساسية مع 
 ،فإصلاح الأنفس هو المخلص والمخرجاشتد الكيدُ من حولنا، وعظم المكرُ ضدنا، 

تهيئةً لها لحمل أكبر ، وتحصيناً لها ضد أي انحرافلنّ في صلاح النفس 
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ـزز  عِ ، فقد شاء الله تبارك في عليائه أن يكون ومواجهةِ أعتى التحديات، المهمات
 استغنائه عن الخلق.ا عاهدوا الله عليه، مع صدقوا م أيدي رجالعلى  هذا الدين

ور د. وحينئذ يظهر الاستخلافبالإنسان، ويتحقق  معنى  عمارة الأرضلتتحقق 
كلمة ، فالوقمع المرجفين، دحر الطامعين، وتحصين المسلمينفي  الأمة الحاضرة

فيُكفى المسلمون بأمتهم الواحدة واحدة، والصف مرصوص، والهدف موحد، 
و يسبق رميهم، وبالتالي فه، ورميه فوق أيديهمشيء، لأنّ يد الله  الحاضرة كل

..! بالرعب منصورون، لا يخافون صيانة للأمة عما يحيك لها أعداؤها .. وهم 
والسبيل إلى تلك الحال تطبيق الوامر في الحال، وترك كل قيل وقال، لنعي عن 

ت ت قُوا لا  ربنا ونبينا المقال: ) ب رُوا و  ي ئً و إ ن  ت ص  ي دُهُم  ش  كُم  ك  ت ت قُوا ) (.ا ي ضُرُّ ب رُوا و  و إ ن  ت ص 
ُمُور   م  ال   (.ف إ ن  ذ ل ك  م ن  ع ز 

  (.ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا)
ل فٍ عُدُولُهُ ) ل م  م ن  كُلّ  خ  لُ ه ذ ا ال ع  م  ن هُ  ،ي ح  ر يف  ال غ   ،ي ن فُون  ع  ال   ،ال ين  ت ح  و ان ت ح 

ل ين   لين ،ال مُب ط  اه  يل  ال ج  ت أ و   (.و 
يَّنت بتعلو زكت الأنفس..! وإذا ندرتهمأو  غياب العدولفما أزرى بالمة إلا  م ازَّ

انحراف  كل، كان ذلك نافياً عن المة شرفت بالعمل بهما وحملهما للغيروالوحيين، 
ا )تة: الثاب وفق سننه تأتي من الله،بل تصبح النتائج لكل تحرك،  .وضلال ي اأ يُّه 

ام كُم  ) د  يُث بّ ت  أ ق  كُم  و  نُوا إ ن  ت ن صُرُوا اللَّ   ي ن صُر  ين  آم  سًا ل هُم  7ال ذ  ف رُوا ف ت ع  ين  ك  ( و ال ذ 
ال هُم   م  ل  أ ع   (.و أ ض 

تي ال لفتنة التبديالمعركة ضد  ،كل ما تقدم يصل بنا إلى القول إنّ المعركة داخلية
ت ن ت هُم  في دينهم. والتي  ، يُكثر أنصارها، ويُعمِّق وجودهانزلت بساحة المسلمين، فف 

ا ه.. إنّ  الجادو وغياب العمل المضاد المؤصلبين أبناء المسلمين مرور الزمن، 
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 التي لا تقبل التأخير، والتي ينبغي أن تتقدم غيرها، المعركة الفاصلةبكل تأكيد 
 ار كل الجهود من أجلها .. وهي الخطوة الولى، والهم علىوالتي تحتاج إلى استنف

ها بكلمات أخر، معركة استحضارِ الأمة الغائبة، طريق إصلاح الدين والأنفس. إنّ 
 .. وم ن  العدو إذن؟  أو نفخِ الروح الوثابة في الأمةالغثائية

ى عل ،عليه يجب أن تكون الكرة الأخيرة، ويبدل دين الأمةه كل من يريد أن إنّ 
. فساديهدفون إلى الإ، وهم ويرفعون شعارات الإصلاحالذين يدسون السم في الدسم، 

دنة س.. على الذين يحملون على الإسلام باسم الدفاع عنه والغيرة عليه على 
خارج م ه، الذين يعيشون بيننا، ويشهدون موائدنا، بل وصلواتنا، لكنّ فتنة التبديل

لى كل .. إ بفتنة التبديل مسكونون و ،يصغون لغير الوحيين و ،سربهم يغردون 
 قبل فوات الوان...  السهم الأخيرأولئك يجب أن يصوب 

 
 جديدة على أسماع بعض الناس. وبالتالي فلا فتنة التبديلوأخشى أن تكون عبارة  

، ليكون الكلام مجدياً  بفتنة التبديلوضوح لمفهومها، ولا بد من إيضاح المراد 
، وقد يرى بعضنا بعاطفته، أو ببعده تبديل دين الأمةوالمعالجة ناجعة. المقصود 

. ولا همبالغ فيعن الساحة الدعوية أنّ التسمية أكبر من الحقيقة، وأنّ التشخيص 
عجب، فقد يقول بهذا القول دعاة عاملون في الساحة، وأشياخ غارقون في تجمعاتهم 

لعمل لها، وآخرون ينتظمون في تجمع حزبي إسلامي، ورؤى كل أولئك المشيخية وا
تحددها مناظير واقعهم الخاص المنغمسين فيه. وليست الرؤية الواسعة والمفتوحة 

  تستشرف مستقبل الأمة.التي 
وللاختصار، أقتبس أسطراً من كتاب أراه فريداً في تشخيص الواقع الإسلامي، تمهيداً 

ياني، ( للدكتور عابد السفالثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةلمعالجته، اسمه )
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... ولم يكتفوا بذلك، بل عادوا على )يقول في مقدمة الكتاب:  .نصح بقراءتهوأ
"الوحي" الرباني يحاولون تبديله حتى لا يجد المصلحون مرجعا يصححون عليه 

هما الحق كتاب" و"السنة" و ولقد امتنع عليهم تبديل "ال. الفساد الذي طرأ على البشرية
الذي أنزله الله على نبينا محمد، وأرسله به إلى الناس كافة إلى يوم القيامة، ذلك 

رلنا الذكر ا نخن ننّ }إ ، نعمة منه وفضلا كما قال تعالى:وحي تكفل الله بحفظهه بأنّ 
 لشرعيةاتبديل المعاني فلجأ هذا الفريق إلى حيلة أخرى، فأخذ في  ا له لحفظون{وإنّ 

فجعل السنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، والتوحيد تخلفا 
وخروجا إلى الانحراف، والشرك تقدما وتوحيدا، والفضيلة رذيلة، والرذيلة فضيلة 

 لايقرأون نصوصهما على غير مراد الله وهكذا. والكتاب والسنة بين يدي المسلمين 
ر  هذا الفهم إلى المم الخرى، ينجو منهم من هذه الفتن ة إلا من رحم ربك، وصُدّ 

لغزو فترى أئمة اوتواصى على نشره أعداء البشرية سواء في داخل المة أوخارجها، 
الفكري في العالم يقرأون الكتاب والسنة، ويدرسونهما ويُحرفون معانيهما ويسعون 

 ــ( ا.هالغاية وينشرون دراساتهم وكتبهم لتحقيق هذه في فتنة التبديل.
 

ثم تأتي المصيبة الكبرى التي حذرنا ربنا من الوقوع بها في كلمتين، في سورة التوبة: 
م اعُون  ل هُم  ) ف يكُم  س  ورة (. ولو تدبرنا هذه العبارة الربانية، لفهمنا عن ربنا أنّ الخطو 

ل ذّ  ن، لكنّ و ليست أن يندس في اجتماع المؤمنين منافقون، ومرجفون، ومبدلون، ومُخ 
الخطورة كل الخطورة، أن يكون في الصف المؤمن سماعون لكل أولئك ... ولو 

م اعُون  انتقلنا إلى التدقيق اللغوي، في لفظة ) غة اسم (، فوزنها الصرفي هو )مبالس 
إلى  ، أوكثرة السامعين(، ويمكن أن تفهم أنها إشارة إلى سمَّاع - سامعالفاعل( )

ل. لما يسمع من الباط الاهتمام إلى حد التأثر، بل والتبنيشدة الاستماع، بمعنى 
.. وعند الكثيرين، وهذا بلاء عام، وسذاجة وسطحية،  الأمرين معاً وقد يكون إلى 
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ض ..! بل إنّ البعأنّ دين الإسلام أقوى من أن تناله يد التحريف ومكائد التبديل
( ثم ه، فلمَ الخوف والقلق..؟للدين رباً يحمي إنّ لا زال يقول بلسان حاله أو مقاله )

زول نأو  ظهور المهديمنتظرا  إجازةً من العمل والبذل، ويناميأخذ بتلك المقولة، 
 عليه السلام..!  المسيح

 ،قديمة، وليست من مستجدات العصر مؤامرة التبديلوليعلم كل من هذا حاله، أنّ 
هوائهم، ع الناس، وأحيث وجد التعارض والتناقض بين واقوأنّ جرثومة نشأتها كانت 

ولم  .نصوص الوحيين من جهة ثانية، ووانحرافاتهم الفكرية والعقدية من جهة
 ،انسلاخهم من الإسلاميجدوا  أمامهم إلا مخرجين من المشكلة ... إما أن يعلنوا 

، نيسيروا في طريق التبديل،  تبديل الديمسايرة للواقع الذي يحكمه الهوى، وإما أن 
 لاتلفيقاً وتزويراً ونفاقاً، موافقة لما يريدون، وإيهاماً لنفسهم وخداعاً للآخرين أنهم 

وا فاختاروا الثاني .. )مفاهيم جديدة ، وزالوا على الإسلام، ولكن بفلسفة مغايرة دُّ و 
ل ي   ن هُم  أ و  ذُوا م  و اءً ف لا  ت ت خ  ف رُوا ف ت كُونُون  س  م ا ك  فُرُون  ك  (، يقنعون الجهال، ء  ال و  ت ك 

 ومرضى القلوب ... ولا يخدعون إلا أنفسهم.
 

وتذكروا ونحن نتحدث عن التبديل، لتعلموا خطورته وتحذير القرآن الكريم منه، قول 
ىالله عز وجل: ) ن هُم  م ن  ق ض  ل ي ه  ف م  قُوا م ا ع اه دُوا اللَّ   ع  د  الٌ ص  ن ين  ر ج  م  ب هُ  م ن  ال مُؤ  ن ح 

م   يلًا و  لُوا ت ب د  رُ وم ا ب د  حتى  (. من قضى دفاعاً عن الإسلام، ومن سلمن هُم  م ن  ي ن ت ظ 
ل ثابت على الدين الحق، الذي لم تعبث به يد التبديتحين ساعته، كلا الفريقيين، 

. فالله تبارك وتعالى، أثنى على من قضى من المؤمنين، ومن سلم وينتظر الآثمة
لُوامعة )دوره، بكلمة واحدة جا ق (، وأعقبها بالثانية توكيداً، وهي المفعول المطلوم ا ب د 

يلًا )  (. ت ب د 
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وما ميزان كشف تبديل الدين، الذي يجب أن يبقى حاضراً ودقيقاً بيد المؤمنين على 
نا عليه ما أه: )مر العصور، ولا يتغير بتغير الزمن والبشر، إلى قيام الساعة؟ إنّ 

 (.وأصحابي
، يجب أن لا تضيع حقيقة خطيرة، وأساسية، فتنة التبديلوفي خضم الحديث عن 

من الذين يقومون بالتبديل؟ هل هم متسللون من في المعالجة، وهي أن نسأل: 
 الأعداء إلى صفوف المؤمنين؟ 

 واستمعوا إلى حذيفة بن اليمان، يتحدثهم من جلدتنا، بل وفي نخبنا..! لا والله إنّ 
ديل  بعبارات موحية، وأسلوب تمثيلي، ليتلقى السامع المعلومة بتركيز عن فتنة التب

 أكثر، وتفكير أعمق، وحذر أشد، وواقعية أقرب:
ه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، أنّ ) :عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه

الله  قالوا: يا أبا عبد هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ثم قال لصحابه: 
والذي نفسي بيده، لتظهرن البدع حتى لا ما نرى بينهما من النور إلا قليلًا، قال: 

 . والله، لتفشونّ يُرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور
 (. البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت السنة

ن، ة التبديل في الدين من قبل الصحابة والتابعيلظاهر  الرصد المبكرولننظر إلى هذا 
م وها   تلوناً:وقد س 

دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد إليّ، فقال له: ألم يأتك اليقين؟! قال: بلى )
ر أن تعرف ما كنت تُنكر، وأن تنك الضلالة حقَّ الضلالةوعزّة ربي، قال: فاعلم أنّ 

نَ، فإما كنت تعرفُ،   (.  ن دين الله واحدوإياك والتلو 
انوا كوها هو تأكيد آخر للفكرة نفسها من أحد التابعين: عن إبراهيم النخعي قال: )

 (.يكرهون التلون في الدين
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وهل انتشار البدع بين المسلمين، ومزاحمتها ومنافستها السنن، إلا لون من ألوان 
، وبلغه أنزله الله التلون في الدين..؟ وهل هو إلا شكل من أشكال تبديل الدين الذي

محمدُ بن عبد الله صلى الله عليه وسلم..؟ وما الذي جعل الصحابة يحذرون ويتقون 
اقهم لالتص، قبل أن تقع، ولم تكن واضحة الظهور في زمانهم، إلا فتنة التبديل

..؟ وبالمقابل، ما الذي أزرى بالمسلمين اليوم إلا حرصهم على الاتباع، وبالوحيين
 ..؟ترك الاتباع إلى الابتداع، والوحيينالبعد عن 

 
وأخشى لانغماسنا في انحرافات الواقع، وطغيان الفهم العوج، وفقدان الميزان الدقيق، 
ناها دفاعا عن  د  الذي أورثنا التسرع في الردود الباردة الباهتة التي اعتدناها أو عُوّ 

يفة(..! أبا عبد الله )حذ أن ينبري أحد ليقول: لقد أبعدت النجعة وبالغت يا ،الباطل
 نحن الذين غيرنا بدلو ،دلنا من بعدكمونحن الذين ب، صدقت والله بدل أن يقول

وفق  ،حكم المرفوع. وما أظن أنّ أحداً يخالفني في أنّ أثر حذيفة له .أن نتبعكم 
 قواعد علم الحديث.

 
لاح لسوما دام الحديث عن المعركة وعن أسلوب التصدي، فمن البدهي أن يعرف ا

دت منذ ، اعتمتبديل الدينالذي بيد الخصم..! إنّ فتنة التبديل، وأعني مرة أخرى، 
ل؟ . وما أدراكم ما التأويمطيتهم إلى التبديل، واتخذوه التأويلالنشأة الولى منهج 

، لتضليلا، والتبديليعني  التأويلستعرفونه بعد هذا الحشد من أوزان التفعيل: 
 ، ووووو.التذليل، والتخذيل، والتجهيلو

 .التأويل هو العبث بدلالات النصوصوإني لُع رف التأويل فأقول: 
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وأعيد إلى الذهان كلاماً، يُبين خطورة التأويل في حياة المسلمين، ويبين للذي لا 
يزال يظن بالتأويل وأهله خيراً، ويتهم المدافعين عن دين الله بذم التأويل والتصدي 

عون شيئاً من لا شيء، أو يجعلون من الحبة قبة، ويبين أنّ هم مبالغون يصنله، أنّ 
محمد  على قلب غير الدين المنزلالتأويل في الدين شر وبلاء، يصير به الدين 

ليُكسى ، الثوب السماوي ينزع عن الدين  -أي التأويل  -ه صلى الله عليه وسلم، وأنّ 
ى ه حديث رسول الله صل..! ما هو هذا الكلام؟ إنّ ثوباً طينياً من صنع أهل الأرض

 الله عليه وسلم، حديث خاصف النعل: 
ن كُم  م ن  )النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) عن أبي سعيد الخدري، أنّ   يُق ات لُ إ ن  م 

ل ى تنز يل ه ا قاتلتُ ع  م  يل  القُرآن ك  ل ى ت أ و  رٍ: أ ن ا هو يار ع  :( ق ال  أ بُو ب ك   سول اللَّ  ؟ ق ال 
:( لا  ) ل  ) ق ال  عُم رُ: أ ن ا هُو  يارسول اللَّ  ؟ ق ال  فُ الن ع  اص  ل ك ن  خ  : و   (لا  و  ى ط  ع  أ   ان  ك  ق ال 
فهُ خ  ي   هُ ل  ع  ياً ن  ل  ع    (.ص 

لقد خاض النبي صلى الله عليه وسلم كل معاركه مع من يكذبون بالقرآن، ويجحدون 
رك لنا معارك ه تولقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ  ،ه منزل من عند اللهأنّ 

مفتوحة إلى قيام الساعة، مع أقوام يظهرون الإيمان بالقرآن ويعظمونه ويقدسونه، 
هم يعبثون بدلالته عن طريق التأويل. ولقد خاض أولى تلك المعارك، كما أخبر لكنّ 

ل أول من فتح باب التأوي الصادق المصدوق، علي رضي الله عنه مع الخوارج، وهم
والتبديل وخاض فيه، راغبين عن فهم السلف للوحيين ... واستخلص أحد العلماء 

الكفر في القرآن كفران؛ كفر من الحديث السابق، حديث خاصف النعل، قاعدة: )
 (.تأويله، وكفر في تنزيلهفي 

رجهم هم، وأخوكم جر التأويل على هذه المة من ويلات..؟ وهل أفسد على الناس دين
 ،من دائرة الاتباع التي هي أصل الدين وروحه، إلا التأويل..؟ وهل خرج الخوارج
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وضلت كل الفرق التي خالفت الوحيين إلا  ،واعتزل المعتزلة ،ورفض الروافض
 بالتأويل..؟ 

(، وأطال مطية التبديل) التأويلولا أعلم أحداً من علماء هذه المة وعى خطورة 
اً ومحذراً، كابن القيم رحمه الله، فأصيخوا سمعكم لما يقول في كتابه الكلام فيه مفند

 )الصواعق المرسلة(. وهذه بعض نقول منه:

إذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع فيه من التفرق والاختلاف، وما دفع إليه أهل )
خبار أالإسلام، وجده ناشئا من جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القرآن و 

الرسول صلى الله عليه وسلم التي تعلق بها المختلفون على اختلاف أصنافهم في 
 لكلمةتفرق او التحاربوالتباين ها أوجبت ما أوجبت من أصول الدين وفروعه فإنّ 

، حتى صار فساد ذات البينو انقطاع الحبلو تصدع الشملو تشتت الأهواءو
منهم  تسفك دماء الآخرين وتستحليكفر، ويلعن بعضهم بعضا. وترى طوائف منهم 

 (.أنفسهم وحرمهم وأموالهم

فلا تطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ونحوهم أن ثم يقول: )
يدخلوا  أصول مللهم في الإسلام. ولا يدعوا مسلما إليهم، ولا يدخلوه إليهم، من بابه 

ما ن باب القرآن والسنة وتعظيمههم يدعون المسلم مأبدا، بخلاف فرقة التأويل فإنّ 
امة في الع لنصوصهما تأويلا لا يوجد إلا عند خواص أهل العلم والتحقيق وأنّ  وأنّ 

عمى عنه. فضرر هذه الفرقة على الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه المنابذين 
قوم في حصن حاربهم عدو لهم فلم يطمع في فتح له. ومثلهم ومثل أولئك، كمثل 

والدخول عليهم فعمد جماعة من أهل الحصن ففتحوه له وسلطوه على حصنهم ، 
 (.مصاب أهل الحصن من قبلهم... الدخول إليه فكان
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رحمك الله يا ابن القيم .. أعطيتنا الجواب الشافي، الذي قد نختلف فيه، وأنت حيادي 
، ولكن ك تقرأ المستقبل البعيد، ليس بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللهلكنّ  ،بعيد عنا

بشفافيةٍ وفراسةٍ أورثك إياها العيش مع الوحيين، والنظر بنورهما، والتجرد من الهواء. 
... فعمد جماعة من أهل الحصن، ففتحوه له، وسلطوه على لقد قالها رحمه الله: )

 (.الدخول إليه، فكان مصاب أهل الحصن من قبلهم...

قُوا أنّ الاختلاف رحمة، فأدارواأجل أصيبت أمة الإسلام بفعل أبنائها، الذين ص    د 
 على منهج التربيةظهورهم لوصية نبيهم التي تعصم من الاختلاف الوبيل، ألا وهي 

ياب غ(. والمة كلها تحمل مسؤولية النتائج القاتلة، وهي ما أنا عليه وأصحابي)
ذ على أيدي الناكبين عن صراط الله، منهج، لنّ غثائيتهاأو  الأمة لوحيين، ا ه لم يُؤ خ 

بُ برؤوس النخب، قبل غيرهم حيث  ل و أ د الانحراف في مهده حيث بدأ، والجناية تُع ص 
 رضُوا وسكتوا...!

من هو و  بعد الذي قرأتم وسمعتم، عرفتم إلى أين يجب أن يصوب السهم الخير ..
ولعل تساؤلا يمكن أن يثور في الذهان، كيف يخلو المقال من  .. العدو الداخلي

العدو الخارجي، والتصدي له، وهو الهم والخطر؟ فأرجعكم إلى الاقتباس ذكر 
ل  م ا أُم ر ت  ب ه ، أ و لًا  يُجَاهِدْ نَفْسَهُ ف إ ن هُ م ا ل م  الول عن ابن القيم ففيه الجواب: ) ع  ، ل ت ف 

ن هُ،  ي ت  ع  ت ت رُك  م ا نُه  ك ن هُ وَيُحَارِبُهَا فِي اللََِّّ و   (. دُ عَدُوِّهِ فِي الْخَارِجِ جِهَا.. ل م  يُم 
 

 والحمد لله رب العالمين


